
لمــاذا يصــمت الإمــام الطيــب عــن الاتفــاق
الإماراتي الإسرائيلي؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في الـ من أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثًا استثنائيًا بخصوص
منطقــة الــشرق الأوســط: دولــة خليجيــة جديــدة، في طريقهــا إلى التطــبيع مــع دولــة الاحتلال، وهــي

الإمارات.

باسـتثناء الأوسـاط الرسـمية الـتي روجـت لعبـارات خطابيـة عـن دعـم السلام في المنطقـة، أو وقـائع غـير
حقيقية مثل مساهمة الاتفاق المرتقب في تعطيل خطة الضم، فقد اعتبرت معظم الأصوات العربية
والإسلاميــة هــذه الخطــوة حــدثًا مشينًــا، وســنةً ســيئةً، ســيكون لهــا تبعاتهــا الســلبية علــى مســتقبل
تطلعــات الشعــوب العربيــة عامــة والشعب الفلســطيني خاصــة، نحــو التحــرر والاســتقلال والعدالــة

الاجتماعية.

انتقادات رغم القمع
بعــــــض المؤســــــسات والاتجاهــــــات العربية والمصريــــــة، حرصــــــت علــــــى تســــــجيل رفضهــــــا لهــــــذا
الإعلان وتفنيده وإظهار عواره، رغم مما تتعرض له من قمع وتضييق داخلي وعواقب قد تنتظرها،

خاصة أنها تخالف بذلك الخط السياسي الرسمي الذي هرول لمباركة الإعلان.
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يــة، تحــت التأســيس، الــذي اعتُقــل عــدد كــبير مــن قــادته ورمــوزه في قضيــة نــشر حــزب العيــش والحر
“تحالف الأمل” مقالاً مطولاً يناقش، تاريخيًا، العلاقة العكسية بين تمدد رقعة الحريات السياسية
والاجتماعية في العالم العربي، وتقلص قدرة الأنظمة الحاكمة على التقرب من دولة الاحتلال، خوفًا

من ردات فعل الجماهير وممثليهم في البنى الاجتماعية الأساسية. 

كما أشار البيان إلى التشابه بين البنى السياسية والاقتصادية والنفسية للنخب الحاكمة العربية في
علاقتها مع الشعوب، خاصة بعد تمكن هذه النخب من إفشال مشروع الربيع العربي إلى حد كبير،
ــم، كــان ــا وعــزلاً واســتغلالاً للثروات، ومــن ث ــالشعب الفلســطيني، قمعً ــة الاحتلال ب وبين علاقــة دول
التقــارب وفــق هــذه الأطروحــة، قادمًــا لا محالــة، في ظــل رحيــل الراعــي الإمبريــالي الأكــبر عــن المنطقــة:

الولايات المتحدة.

في عز سطوة السادات واستبداد مبارك، كان لشيوخ الأزهر مواقفهم الحاسمة
تجاه نصرة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال

ونشر المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، باسم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،
بيانًــا يطــالب فيــه زملاءه بالجمعيــة بالاســتمرار علــى مــوقفهم المنــاهض للتطــبيع مــع الاحتلال، مــذكرًا
إياهم بالمواقف المشرفة السابقة لأعضاء النقابة في رفض التعامل مع الاحتلال منذ “كامب ديفيد”،
معتمدًا في طرحه على ما تبقى من استقلال هامشي لهذه النقابات يمكنها من ردع مروجي التطبيع

داخل أروقتها، خاصة أننا صرنا أمام تطبيع بلا مقابل، حسب نص البيان.

بيان الأزهر الغائب
 هــذا الزخــم غــير الرســمي المنــاهض لإعلان التطــبيع المرتقــب، كــان الجميــع منتظــرًا بيــان الأزهــر

ِ
في ظــل

الشريف، حتى لو كان بيانًا شكليًا لذر الرماد في العيون. 

فقضية فلسطين، على تعدد تعريفاتها وزوايا النظر إليها، عربية وإسلامية، القدس والأقصى، الموقف
الأخلاقي ومناهضــة الاســتعمار، تفنيــد الشبهــات اليهوديــة، كانت دائمًــا في صُــلب اهتمامــات المشيخــة

وشيوخها، في كل محطاتها، بغض النظر عن سقف الحرية المسموح داخليًا. 

نـــذكر مـــن ذلـــك علـــى سبيـــل المثـــال، عـــام ، فتـــوى العـــالمينْ الجليلينْ، محمد رشيـــد رضـــا وأمين
الحسيني، بتحريم بيع الأراضي العربية والفلسطينية لليهود، وإصدار الشيخ حسنين مخلوف فتوى

. وجوب الدفاع عن فلسطين بالنفس والمال عام

وفي عز سطوة السادات واستبداد مبارك، كان لشيوخ الأزهر مواقفهم الحاسمة تجاه نصرة القضية
يـارة القـدس تحـت الاحتلال الفلسـطينية ورفـض الاحتلال، كمـا رفـض الشيـخ عبـد الحليـم محمـود ز
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بصـحبة السـادات، ورفـض الشيـخ جـاد الحـق لقـاء الرئيـس الإسرائيلي عـزرا وايزمـان في عهـد الرئيـس
مبارك.

حــتى شيــخ الأزهــر الحــاليّ أحمــد الطيــب، كــانت لــه مــواقفه الطيبــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، مثل
إصداره “وثيقة القدس” التي تفند الادعاءات اليهودية عن هذه المدينة المقدسة عام ، وإحيائه
ذكرى النكبة في الـ من مايو كل عام، ورفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عقب قرار

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

لكن ما حدث هذه المرة تجاه إعلان التطبيع كان مختلفًا تمامًا، فقد خيَم الصمت العام على موقف
الأزهـر، دون بيـان شكلـي أو مقـال نقـدي أو خطـاب تعبـوي، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن مـشروع الاتفـاق
الذي سيجري توقيعه خلال أسابيع، وربما أيام، في البيت الأبيض، يتضمن مراوغةً إسرائيلية جديدة
تجاه المسجد الأقصى، حيث تنص الأطروحات المنتشرة على السماح للعرب بالصلاة داخل حيز ضيق

جدًا لا يتضمن كل البقاع المقدسة، كما سيكون الدخول للقدس عبر تأشيرة إسرائيلية بالطبع.

لم يكتــفِ الأزهــر بالصــمت، لكنــه، وللمفارقــة، نــدد بــردود الفعــل الشرعيــة القادمــة مــن القــدس حيــال
اعتبـار صلاة الإمـاراتيين في المسـجد الأقصى محرمـةً، وهـي الفتـاوى الـتي تبـدو مـن ظاهرهـا الرغبـة في
“الردع الشرعي” من جهة، صيانةً لما تبقى من القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، كما يبدو
منها أثر الصدمة من تدافع النشطاء الإماراتيين على مواقع التواصل للتعبير عن رغبتهم للصلاة في
ــاوي المقدســية ــانه المنــدد بالفت الأقصى تحــت ســلطة الاحتلال، وقــد عــرَض وكيــل شيــخ الأزهــر في بي
بالعلاقـات القطرية والتركيـة، بـالاحتلال، كمـا لـو كـان بوقًـا إماراتيًـا يتلقـى بيانـاته مـن المؤسـسة الدينيـة

الرسمية في أبو ظبي.

الحماية والاستعمال
حــتى نفهــم موقــف الأزهــر الأخــير مــن إعلان التطــبيع الإمــاراتي مــع “إسرائيــل”، ينبغــي لنــا الإشــارة إلى

ب وأبو ظبي والسيسي خلال السنوات الماضية.
ِ
المعادلة الثلاثية التي نشأت بين الطي

تحتــاج الإمــارات إلى الــدعم الــديني مــن إحــدى المؤســسات الســنية المهمــة في حربهــا علــى الإخــوان
المســلمين حــتى لا يتهمهــا العــالم الإسلامــي بــالحرب علــى الــدين، كما تحتــاج مؤســسةً تجــابه “الاتحــاد
العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه الشيخ القرضاوي في عاصمتها اللدود، الدوحة، بالإضافة إلى
حاجتهـا لنفـس المؤسـسة كي تبـني سرديتهـا الدينيـة الرسـمية الملائمـة لـدورها السـياسي عن: التسامـح

والسلام والإخاء العالمي بين الأديان الثلاث الكبرى.

ستصبح دار الإفتاء شخصيةً اعتبارية مستقلةً عن الأزهر، لها ميزانيتها
ومقارها، مع اضطلاعها بمعظم أدوار الأزهر الرئيسة
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قبل الطيب منذ عام  لعب هذا الدور المشبوه للإمارات، مدفوعًا بكراهيته لجماعة الإخوان
التي يختلف معها في بعض التفاصيل العقدية، وخوفه من نفوذها الذي خشي أن يتمدد حينئذ لحد
الإطاحة به، باعتباره أحد رموز نظام مبارك، بالإضافة إلى الامتيازات المالية والهالة الرمزية الضخمة

التي منحها له أبناء زايد. 

ــة في الفــترة منــذ أبريل/نيســان  حــتى عــام ، حصــل الطيــب مــن الإمــارات علــى ترسان
ضخمة من الجوائز والتكريمات الرمزية، ذات الصبغة السياسية بالطبع، التي تقدر قيمتها بآلاف، إن
ـب دوره كبوابـة للقـوى الناعمـة الإماراتيـة في مصر،

ِ
لم تكـن ملايين الـدولارات، في المقابـل، فقـد أدى الطي

كبر قياداتها الرسمية: محمد بن ومنفِذًا لأطروحتها السياسية في شقها الديني بكفاءة، معززًا علاقاته بأ
زايد وعبـــد الله بـــن زايـــد ومحمد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، فضلاً عـــن قيـــادات الصـــف الثـــاني مـــن مـــديري

المؤسسات الدينية شبه الرسمية مثل مجلس حكماء المسلمين ومجلس السلم وغيرها.

تطــورت هــذه العلاقــة في فــترة متــأخرة مــن حكــم الســيسي مــن الــدعم والــدعم المقابــل، إلى منطــق
ــى أي جهــة أو مؤســسة أو شخــص لا ــل الحماية، فالســيسي يرغــب في القضــاء عل الاســتعمال مقاب
ينصاع لأفكاره وأوامره بحذافيرها، بما في ذلك شيخ الأزهر الذي يعارض بعض أطروحاته الهوجاء
ـــدخل في اللحظـــات الأخـــيرة لفـــض ـــى الت ـــت عل ـــديني، لكن الإمـــارات دأب ـــد الخطـــاب ال عـــن تجدي

الاشتباك وحماية الإمام، فيزداد الطيب طيبةً وإخباتًا وانصياعًا لحماة كرسيه في أبو ظبي.

حـرب الإمـام والرئيـس التي يخمـدها أبنـاء زايـد كـل مـرة، بـاتت راسـخة ومعروفـة في المشهـد السـياسي
المصري، وقد خرجت على الهواء في مناسبات كثيرة. بالنسبة للإمارات، فإن كفة خدمات الطيب التي
يسديها إليها ترجُح إذا قورنت ببعض تحفظاته الدينية التي قد لا تروق إليها باعتبارها واحةً للإسلام
المعتــدل وقبلــةً للتنوير، وبالنســبة للســيسي، فــإن التــدخلات الإماراتيــة في القــرار المصري لمنــع إطــاحته

بشيخ الأزهر مشروعة، بالنظر إلى دور أبو ظبي في تنصيبه وتمكينه من حكم مصر.

آخر فصول صراع القط والفأر بين السيسي والطيب، كان عندما حاول بعض البرلمانيين المقربين من
الســيسي تفصــيل قــانون يســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الطيــب، ليمنحــه للإفتــاء، ومــن بعــدها
يـة مسـتقلة عـن الأزهـر، لهـا الأوقـاف، فبموجب القـانون المقـترح، ستصـبح دار الإفتـاء شخصـيةً اعتبار
ميزانيتهــا ومقارهــا، مــع اضطلاعهــا بمعظــم أدوار الأزهــر الرئيســة بدايــةً مــن شــؤون المســلم اليوميــة
كتحديد مواقيت الصلاة والأهِلة، مرورًا بالاستشارات الاجتماعية، وصولاً إلى تخريج الدعاة والبت في

القضايا الدينية الخلافية.

دأبتِ الإمارات على ترويج أجندة متكاملة ومعجم لغوي وقيمي مضاد وبديل
للتصورات التقليدية عن الدين التي تعزز بقاء الصراع العربي الإسرائيلي

في الســابق، عنــدما كــان الســيسي يحــاول الإطاحــة بــالطيب أو تنفيــذ “إصلاحــات دينيــة”، علــى غــرار
إصــدار قــرار رئــاسي بمنــع الطيــب مــن الســفر أو تقليــص مــدد بقــاء شيــخ الأزهــر في منصــبه خلال

https://www.france24.com/ar/20130430-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86


يــر قــانون ضبــط الطلاق الشفــوي أو مســاواة المــرأة بالرجــل في ية أو محاولــة تمر التعــديلات الدســتور
الميراث، كـانتِ المشكلـة تُحـل قبـل تنفيـذ الطيـب وعيـده المتجـدد بــ”الحديث للأمـة”، وللإمـام سـطوته
يارة من أو إلى أبو ظبي، أما هذه المرة، فقد سحب القانون من البرلمان مؤقتًا، عقب ومريدوه، عبر ز

صمت الإمام على إعلان التطبيع.. فهل ذلك محض صدفة؟

اللعبة الكبرى
أفلت الإمام مؤقتًا، بحماية إماراتية، من مخططات الرئيس، وشكره ضمنيًا على “احترام الدستور”،
ــة ليســت مجانيــة ولها في إشــارة جديــدة إلى الصراع المكبــوت بينــه وبين الســيسي، لكن هــذه الحماي
ثمنها، فالاتفــاق الإمــاراتي الإسرائيلــي، باعتبــاره إستراتيجيــة متكاملــة لــدمج دولــة الاحتلال في النســيج
العـربي وتصـفية القضيـة الفلسـطينية، يضـم، بطبيعـة الحـال، شقًـا ناعمًـا كـبيرًا، يرتبـط بتطويـع الـدين

لخدمة هذا المشروع الكبير. 

علــى مــدار أعــوام، دأبت الإمــارات علــى ترويــج أجنــدة متكاملــة ومعجــم لغــوي وقيمــي مضــاد وبــديل
للتصـورات التقليديـة عـن الـدين الـتي تعـزز بقـاء الصراع العـربي الإسرائيلي (مـا لم يحـل حلاً عـادلاً) عـن:
التسامح والسلام والمحبة والتعايش والانفتاح والحوار ونبذ التطرف واحتضان الأديان الكبرى، كما

أصدرت العام الماضي في هذا السياق وثيقة الأخوة الإنسانية، بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان. 

اللافت هنا أن هذه المساعي الإماراتية الأخيرة تتقاطع مباشرةً مع الشق الناعم في مشروع التطبيع
العربي الإسرائيلي عبر صهر الأديان، فيما يعرف بمدرسة “الدبلوماسية الروحية” التي يتبناها الاحتلال
لتحقيــق هــدفين: الــدمج بين اليهوديــة مــن جهــة، وبين الإسلام والمســيحية مــن جهــة أخــرى، وبين
كيد على ضرورة حل النزاعات التاريخية عبر “إعادة الحق لأصحابه” تاريخيًا، العبرية والعربية، مع التأ
تحــت شعار:”صــهر الأديــان الإبراهيمية”، بــدا هــذا الشــق الــديني واضحًــا في تســمية الاتفــاق بــإعلان

“إبراهام” وبالتسامح الإسرائيلي المفخخ تجاه صلاة العرب في الأقصى.

المنتَــج الأخــير لهــذا التصــور، انصــهار الأديــان وإعــادة الحــق لأصــحابه (اليهــود)، هــو تصــفية القضيــة
يًـــا عـــبر مـــا يعـــرف الفلســـطينية التي حـــالت لعقـــود دون التطـــبيع بين العـــرب ودولـــة الاحتلال، نظر
ــا بشكــل خــاص، أو مــن خلال الإجــراءات ــا بشكــل عــام وإماراتيً ـــ”صفقة القــرن”، المدعومــة خليجيً ب
الأحادية التي تنفذها “إسرائيل” تباعًا على الأرض، على غرار إعلان القدس عاصمة موحدة للاحتلال،

ومخططات ضم الضفة الغربية.

ب دورًا وظيفيًا في هذه الخطة، عبر ترويجه المستمر للإمارات وانخراطه في مشاريعها التي
ِ
ويؤدي الطي

تهدف لانصهار الأديان الإبراهيمية وفق ما يخدم الرواية الإسرائيلية قاصدًا أو دون أن يدري، وصولاً
إلى صـــمته الســـلبي عـــن الإعلان الأخـــير، مقابـــل الحمايـــة والحفـــاوة الإماراتيـــة، ونكايـــةً في الإخـــوان
وداعميهم، لكن ترى هل يستحق ذلك المقابل الضئيل كل هذه التضحيات التي يندى لها الجبين،

التي يبدو أنها مستمرة؟
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